
ساموافيالرشدسن

والثلاثينالواحدفيالأمريكيةساموافيميدحثت

مكاناساموافيووجدت.2591لعامأغسطسشهرمن

عددهايبلغجزرمجموعةعنعبارةكانتوقدمضيافا.

كانت.الهادئالمحيطفيموجودةجزيرهعشرةأربع

الجزرهذهمنسبععلىاستولتقدالمتحدةالولايات

بينمايزورهاالأمريكيالأسطولجعلماوهذاا109عام

مماالأدميرالعندضيفةالبدايةفينزلت.هناكميدكانت

الذينسامواسكانعنداجتماعيةبمكانةتتمتعجعلها

بمساعدتها.رغبةفأبدواكتياباتكتبأنهايعلمونكانوا

نشطتفقدتأملكانتكماجدابدائيةسامواتكنلم

مستقلةجمعماتقبلمنالمرسلةالتبشيريةالبعثاتهناك

تديرالتبشيريةالبعثاتهذهوكانتسنة.مئةمنأكثرمنذ
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عاموذلكالجديدةغانافيمانوسجزرمنواحدةوهيبيريجزيرةفيوتشوكالوبوبالبانكيامعتلعبميد

الثانية.الميدانيةرحلتهاهذهكانت2891.
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الانيرتدونالناسأنميدفرأت.قريةكلفيمدرسة

لحاءمنالمصنوعالتقليدياللباسمنأكثرقطنيةملابس

لمقليلا.كانالأخرىالنواحيفيالتغيرأنإلاالشجر

فييعيشونوكانواالإنجليزيةيتكلمونالسامويونيكن

منبأرضما!نحلخلاياشكلعلىمصممةمنازل

الوقت.معظممرفوعةمحاكةوستائر،المرجانيةالكسارة

وكانواالبسيطةوالزراعةالصيدعلىاقتصادهمواعتمد

بعيد.حدإلىذاتيامكتفين

الأمريكيةسامواعاصمةباجوباجوفيميدمكثت

السامويةاللغةدراسةعلىعكفتبينماأسابيعستةلمده

تتناولكانتفقدطعامها،عنأماساموية.ممرضةبرفقه

النزيلةكانتحيثصغيرفندقفيبمفردهاوجباتها

مثلمحليةأطعمةلهايعدالطباخكانولمحدفيه.الوحيدة

،حرهغيرنشوياتعنعبارةوهيوالتارووالبانانازالبابايا

ذلك،بعدبالساموية.بالتحدتمحاولاتهايننيوكان

قضتحيثفايتوجيتدعىمجاورةقريةإلىانتقلت

عاملهاالذيللقريةالمحليالزعممضيافةفيأيامعشرة

سريرعلىعندهمنامت.كبيرةكشخصيةبيتهوأهل

بطانيةتعلوهابعنايةمحاكةحصيرهعشرينمنمصنوع

منشهيةوجباتالمنزلهذافيلهاوقدمواوشرشف.

الشايمعوالفاكهةالسمكمنخاصةوأصناف،الدجاج

.مجاورةقريةمنيحضرونهكانواالذيوالخبزوالقهوة

لغةوهيالراقيةالسامويةاللغةكذلكميدعلمواكما

الرفيعة.المناصبذويمنالناسمعبهايتكلمونخاصة

+سامواليالرشدسن
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ذلكفيبماكبيرةكشخصيةالتصرفكيفيهعلموهاكما

السلوكهذااشتملالهدايا.تقديمفيالمتكلفةالأساليب

أعلىمستوىمنجالسشخصأمامالانحناءعلىالرفيع

إطراءفيهاالسامويةالملكيةأنميدوجد!.المجتمعفي

الشعبعامةعنجداومنعزلةصعبةكانتولكنهاوجمال

عليهم.أبحاثهاوتجري،لتدرسهمجاءتالذين

مئهتبعدالتيلاوجزيرةإلىانتقلتنوفمبر،شهرفي

النائيهالجزيرههذهميداخسارتباجوباجو.منشرقاميل

فيهايوجدالتيساموافىالقليلةالجزرإحدىكانتلأنها

أنهاكما،لتدرسهمالمراهقينمنكافعدديسكنهاقرى

الأمريكي.التأثيرعنوبعيدةمعزولةلأنهامناسبةكانت

البحريةموظفوجودهيتاولجزيرةأخرىميزة

الطبيالمستوصفيديرالذيارهولتإدواردالأمريكية

فهي.عائلتهمعتعيشأنميدبإمكانوكان.الجزيرةعلى

حينتذستعنسطرلأنهاسامويةعائلةمعتسكنأنتستطيعلا

دونغرفةأشخاصستةأوخمسةمعتتشاركأنإلى

هناويركضونيتجولونوالدجاجالمواشيوسترىجدران

.الأرضغيرعليهتجلسمكاناتجدولن،وهناك

،الوحدهمنكثيراتعانيلنفإنها،هولتعائلةمعأما

للأستاذمرةكتبتفقدأمريكىطعامتناولبإمكانهاوسيكون

أعيشأنأستطيعلالكنيالطعامتناول"أستطيع:قائلةبواز

،بعيدةجزيرةتاوكانت.جدا"نشويلأنهشهورستةعليه

مماأسابيعثلاثةكلفيهاتتوقفكانتحكوميةياخرةأنبيد

.والإمداداتالبريدعلىالحصولمنيمكنها
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AUSTRALIA

عبرميدانيةبرحدةهيدقامتأواعرضاأميال8مسافةعلىتمتدتاوجزيرةكانت

فقدالجنؤبي.1لهادئالمحيط

إدىالأمربارئفيفيهبتالتيالجزيرةفيهابماالثلاثالجزروكانتطولا.ميلا

فيهانوسإدىساهوائمبينما،ميلنصففيمجتمعةهولتعائلةفيهاتسكن

1ثمدجددىةهوصفىميرغيئياجزةالوصولويمكنأميالثمانيةتبعدالرابعةالجزيرةكانت

بالي.إدىثحاعددوكانوشاقوعرممرعبرأوفقطبالزوارقإليها

نسمة.1555حواليالجزيرةسكان

للمستوصفالخلفيةالشرفةنصفهولتعائلةأعطتها

منبستارالشرفةباقيعنفصلتهاوقدلهاغرفةلتكون

يختلسونالمحليونالأطفالأخذالذيالرخوالخيزران

نشاطاتهاليشاهدواالشرفةعلىمتجمعينعبرهالنظر

سامويونجاءبينماأغراضها،عنبينهمفيماويتناقشوا

ترفعميدكانتالمساء،عندلزيارتها.فضوليونآخرون

ليبدأجانباوالطاولةالكرسيوتضعالذيزرانستارة
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ميدمارغريت

الخلفيةالشرفةفيميدغرفة

تاوقريةفيللمستوصف

المستوصفكانساموا.في

فيصمدواالذينمنواحدأ

ضربالذيالإعصاروجه

نيويوركعيديومفيتاو

ا.269عام

04

/!ي9!1،التي

ب-!!

ءبه!؟كأ?ك!

ح!!2

والغشارالقيثارةأنغامعلىبالرقصالسامويونالمراهقون

بالصورالسامويونانبهروقد.المتفرجينتعليقاتوسط

صورةخاصةغرفتهاجدرانعلىتعلقهاكانتالتي

الحاده.بنظرتهبوازالأستاذ

04ىإل03بينتضمتاوجزيرةفيقريةكلكانت

وكانفقطوأطفالهموأماأبايضمبعضهمكانمنزلا.

فردا02أو15منتتألفمجموعاتيضمالآخربعضهم

العائلة.عميدةأوعميدأقرباءكلهم
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فيتاوقريةفيللمستوصفالخلفيةالشرفهفيميدغرفه

الإعصارمنصمدالذيالوحيدالمستوصفكانساموا.

2691.عامنيويوركعيديومفيتاوضربالذي

فتاةخمسمنعلىمكثفةدراسةتجريأنميدقررت

شبابهاساعدهاوقد.والعشرينالعاشرةبينأعمارهن

المراهقاتالفتياتمعبسهولةتتعاملأنحجمهاوصغر

حيثالحجمصغيرةميدكانت.لدراستهنجاءتاللواتي

باوند.89ووزنها،وبوصتينأقدامخمسةبطولكانت

دراسةبوسعهايكونلنأنهاأدركتماوسرعان

حياةدورةعلىأكثرتتعرفلمماساموافيالمراهمه

الرضعالأطفالمراقبةإلىدفعهاماوهذابأكملها.العائلة

المراسمسجلتكما.الناضجاتوالنساءالصغاروالفتيات

ودؤنت،والزواجالولادةعندبهايمومونالتيوالعادات

المجتمع،فيالصغيراتللفتيماتالاجتماعيةالمكانةبدقة

سلوكهن.يحكمالذيالأخلاقورمز

يخرجنالحسنةالسمعةذواتالعازباتالفتياتكانت

لمسامواسكانأنوبما.منهنأكبرنساءبصحبةدائما

الضروريمنأنرأوافقدمتزوجةميدأنيعلمونيكونوا

المشرفأرسل.امرأةبصحبةالأخرىهيلكونأن

مرافقةلتكونالفتياتمنواحدةوهىفيلوفيانياالمحلي

الثامنةعندإبطاءغيرمنصباحكلتأتيكانتلميد.

تواريختتبعانساعاتثلاثلمدهميدمعوتجلس

العملينتهي.القريةفيبيتكلفىوالعلاقاتالعائلات

وقتيحينالظهيرةوعندعشرةالحاديةعندالصباحي

+ساموالىالرص!دسن
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ساعاتعدةالقريةعلىيخيمسكونيتبعهالذيالغداء

ملحةحاجةهيهذهالراحةوفترة.السكانجميعليرتاح

وقتيحين،الخامسةالساعةفيلتاو.الحارالجوفي

ملاحظاتهاتدوينعلىغالباميدتعملثمومنالعشاء

رسميةحفلةهناكتكونعندماإلا،الليلمنتصفحتى

قدرتهاوتتحسنمعرفتهاتزدادكانتكلماشرفتها.في

مقابلاتتجريكانتكلما،بالسامويةالتحدثعلى

لموالكبار.الصغارالفتياتمنالسامويينمعمطولة

فقداللقاءاتهذهمقابلميدلهمتدفعأنيقبلونيكونوا

والظروفالأوراقمثلهداياذلكعنبدلاتعطيهمكانت

المقصأو،والخيوطوالإبروالبصلوالكبريت،البريدية

يحتاجونهاأشياءطلبذلكفيبمالهمتؤديهاخدماتأو

الصور.والتقاطالمهمةالرسائلوطباعةالهونولولو،من

فيهبماجيدةالسامويةباللغةمعرفتهاأصبحت،النتحجةفي

كانت.الناسمنمجموعاتمقابلةمنلتمكنهاالكفاية

علىلحصلبأنهاوجدتلأنهاالجماعا!شكلتفضل

ومعارضةالجداليبدؤونعندماالمعلوماتوأكثرأفضل

بعضا.بعضهم

عائلةأعدت،2691عام،نيويوركذكرىيومفي

تضعأنعليهمميدعرض!وقدفاكهةكعكةهولت

بالترتيبمنهمكينكانواوبينمالها.الجامدةالصلصة

كبيرا.اهتمامايعيروهالمأنهمإلاالعاصفةبدأتللعشاء،

بالرمالمحملاالهواءوأصبحالإعصارضرب،وفجأة

كيفبفزعراقبوالقدالصفيحية.والأسقفالهندوجوز
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انهارالاخر.تلوالواحدحولهممنالمبانيتنهار

منالأخرىالناحيةفي،المدرسةثمأولا،المستشفى

أنهمبيدمرتفعةبتلةمحمياهولتالمنزلكان.القرية

رياحستتبعهاالعاصفهـةمركزفيالهدوءلحظةأنعرفوا

عساهمفما.المفتوحالبحرمنمباشرةإليهممتجهة

الموجودالإسمنتيالمياهخزانيفرغواأنقرروا؟يفعلون

منلهمملجأليتخذوهالماءمنللمنزلالخلفيةالباحةفي

رجليهاغمرتوقدالخزانفيأولاميدنزلتالعماصفة.

ارثرالطفلهولتالسيدناولهاثمالماءمنبوصاتعدة

السيدالخزانداخلإلىذلكبعدتسلق.عامينيبلغالذي

+!سامواميالر!شدسن

المصورةهذهميد1خذت

خلالطنلهامعلامرأة

عاميبينلساموازيارتها

أنهميدوجدت26؟ا.-23،1

دورةدراسةعليهايتوجب

فيبالكاملالمرأةحياة

فهممنلتتمكنساموا

1ت.الصغير1لفتياث
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قدسامويينحيرانكانمحمرةثمهولتوالسيدة،إ."أ!.إه"
ص.

العاصفةبقيةقضواوهكذا.للعائلةأرسلوها"3ا!"-.

الصفيغالمصشوعلتىمنألمحدالخزاسقمهاخلبحمس-.لاء-":*""*كا!ء-

تتوقفأنميداضطرتماءا.يرشحكانوالذيور!ء"11ء."

سيدحتى،التاليينللأسبوعينالعملعن-مهولء

المتهدمة.منازلهمبناءالقرويون-

*

أ،ءعه

تحضنهمالرضعالأطفالأنميدعرف!6ء"،"أ

عهدةإلىذلكبعدينتقلواثمثلاثأولسنتينأمهاتهمأ.!

الأساسيةالرعايةبدورليقمنسناالأكبرأخواتهم

الزراعةفيللعمليذهبنالأمهاتتاركينللأطفال

رجالمناثنانيصلعندما.والحياكةالأسماكوصيد

وبعضعليها،ليقفواصناديقمعهمحاملينالبحرية

،البلوغسنودجاجة،إضاءةوكشافيالجافةالملابس

أغلبفيالمتعبةالأطفالرعايةأعباءمنتححررفإنها3

والخاليةحريةوالأكثرالأجملحياتهافترةلتبدأالأحيان

.الهموممنمنمعهاميدأحضرت

منفقط!شياءثلاثةساموا

منالكثيرتتعلمأنساموافيبالفتاةيفترضكان.دكنهاالخشبيالمشطبينها

الملابسحياكةمثلتفاصيلهالكلالمنزليةالمهاراتدعرضهاءشياء!حقأجمعت

الأمريكيالمتحففي

الفتياتتلكتكنلمولكن.الأسماكوصيدوالزراعة.الطبيعيللتاريخ

الأشياء،هذهلتعلمأمرهنمنعجلةفيالصغيرات

العاملكان.الزواجسنلبلوغالوقتمنمتسعفهناك

هووأمهاالفتاةبينينشبقدنزاعأيإنهاءفيالرئيس
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وأمها،الفتاةبينتوترأيحدثإذاموقفيهما.بساطة

معالوقتلبعضلتعيشببساطةتنتقلكانتالفتاةفإن

قائلة:الموضوعذلكعنميدكتبت.أخرىعائلة

واحد،منزلفيمستمربشكليعيشونالأطفال"بعض

الممكنةالأخرىالإقامةأماكنبعضيجربونولكنهم

(1.الزياراتبذريعة

الوالدينبينللصراعالظاهريللانعدامآخرسبب

كانفقد،الزواجموضوعفيالانفتاحهووالأطفال

الزواجحفلا!الأحيانمنكثيرفييشهدونالأطفال

الاعتقادمنالرغموعلىفرح.ساعاتعندهموكانت

حتىرزينةتكونأنالفتاةعلىينبغيأنهالرسمي

حالاتعندهنكانتالفسياتمنكثيراأنإلا،الزواج

فوضى.

هذهحول!مفصلبشكلالفتياتميداستجوبت

الصداقةعلاقاتمنتبدأعاداتوسجلم!الحالات

الفتياتو"رغبةالمفضلةغيراللقاءاتإلىالرسمية

نأميدنقادأحدتحدى،سنواتعدةبعد"،للزواج

ساموا.فيموجودا"والمألوف"العاديبوصفهايكون

ليرضواالخيالنسجمنقصصاألفنقدالفتياتأنورأى

أنفسهم.ويمتعواميد

فمنذساموا،فيجدامحظوظةأنهاميدشعرت

ملكيةمكانةلهاكانت،فايتوجيإلىالأولىزياردها

لهاأفسحتأنهاكما.شاءتمتىاستغلالهامنتمكنت

+سامواليالرشدسن
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ميدمارغريت

46

فيوالشخصياتالحكماءكبارعلىلتتعرفالمجال

العامةمنكفردعوملتنفسهالوقتفي.البعيدةالقرى

وهكذا،.بحريةتتجولوكانتتاوالأمجزيرتهافي

طبقاتلكلالعبورجوازامتلكتأنهاميداعتقدت

الساموي.المجتمع

خلاصةميدجمعتساموا،فيإقامتهاانتهاءقبيل

التيالموادكلعلىحصلتأنهامنلتتأكدعملها

منالكبيرةالكمياتعنراضيةكانتوقدأرادتها.

نأمنستتمكنأنهاواعتقدتجمعحهاالتيالمعلومات

عندمالهاشريكاتجدأنميدقررتمعقولا.كتاباتكتب

نألحبتعدولم،ميدانيعمللأيأخرىمرةتذهب

ساموافيوحيدةكانتفقدأبدا،أخرىمرةوحيدةتبقى

منالعقليوالتحفيزالحميمةصداقتهاافتقدتوقد

منلهابدلاهأنرأتلذلك؟نيويوركفيأصدقائها

علممجالفيأكثراكتشافاتعلىللحصولشريك

.الإنسان

وطنها.إلىميدغادرتساموا،فيأشهرتسعةبعد

إلىباجوباجومنالعودهرحلةمنالأولالقسمفي

وعندما.رهيبعاصفجوفيسفينتهاأبحرتأستراليا،

قدالسفنمنكثيراأنعلصتاستراليا،إلىوصلت

شهدهاالتيالعواصفأسوأمنبواحدةعرففيماغرقت

نوعمنأزمةظهرتالرحلةمنالثانيالقسموفي.القرن

ريوميدقابلتاستراليامنالمتجهةالسفينةمسنعلىثان.
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القامةذاالوسيمالنيوزيلانديالنفسعالمفورتيون

طريقهوفيالأحلامعنكتاباكتبقدكان.الطويلة

للحديتتواقةكانتفقدميد،أملإنجلترا.فيللدراسة

وعلمالإنسانعلموهماتعشقهاالتيالمجالاتفي

وراحاالواسعةفورليونبقراءاتانبهرتوقد.النفس

يزالانلاوكاناأسابيعلستةتقريباتوقفدونيتكلمان

هناكبفرنسا.مرسيليافيالسفينةرستعندمايتكلمان

منالنزولفيبطؤهامستغربازوجتهينتظركريسمانكان

طلبتلكنها،نيويوركإلىوميدكريسمانعاد.السفينة

منلتتزوجعودتهامنأشهرستةبعدالطلاقمنه

كانالذيالموقعفيميدعينت،نيويوركفيفورتيون.

المتحففيالبشريةالأعراقلعلممساعدكأمينينتظرها

تبذلأنتقضيوظيفتهاوكانت.الطبيعيللتاريخالأمريكي

علمأوالبشريةالأعراقعلملتجعلجهدهامصارى

كماالشعبعامةبينومعروفاشائعاعلماالثقافيالإنسان

توتقبراكتشافبعدالآثارعلممعالحالعليهأصبح

مكتبإلىميدانتقلت.2691عاممصرفيآمونغنج

"بعد:تقوللاحقاكتبتوقدالمتحفبرجفيصغير

فيحياتيكلأمضيسوفأننيقررتأشهرعدة

نأالمكتبذلككادفقدحقا.فعلتهماوهذا"،المتحف

التالية.سنةللخمسينحياتهاومركزالدائممنزلهايصبح

أنهاإلا،مجاورةغرفاليشملتدريجيبشكلمكتبهاامتد

الطوابقفيرقياأكثرلمكاتببرجهالتتركتكنلم

تريدهماتفعلأنتستطيعكانت،البرجففي.السفلية

+صامواليالرشدسن
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ميدمارغريت+

48

بكتابةقامت،المتحففيعملهااستقروعندمالوحدها.

إلىبيدهاخطتهممانسخةوأعطتساموا،عنبحثها

مافعلتوهلبه.رأيهسيكونكيفومتسائلةقلقةبواز

الذينطلابهفعلكما"خانمه"أنهاأم،تفعلهأنلهاينبغي

القيامفيفشلهماحتمال!منالخوفعليهميسيطركان

فيجمعتهمامأدبةوعلى.ممكنوجهأفضلعلىبالعمل

كتبته،ماإلى"بالنسبةقائلا:إليهاالتفتكولومبياجامعه

هذهأحبطتالمادم".الثلاثاءيوممعيالغداءإلىتعالي

الذيالخطأعنتتساءلوأخذتميدالمتناملةاللهجة

الثلاثاء،صباحفىكاملا.فشلاعملهافشلوهلارلكبته

الغداءبخصوصقلقةالصغيرةمكتبهاتجوبراحت

جاءتاخر.شىءبأيالتفكيرتسسطيعتكنفلمالمرتقب

وجلسبندكتمعهمصطحبابوازوجاء،المرتقبةالساعة

إلىبوازنظرحتىالمواضيعشتىحوليتحدثونالثلاثة

بينواضحبشكلتفرقي"لم:بحدةلهاوقالأخيراميد

هوذلككانومد".الشهوانيوالحبالرومانسيالحب

مقدمتهفيميد.لبحثوجههالذيالوحيدالانتقاد

لأفراحوشفافةواضحة"صورةبأنهعملهاوصفلكتابها،

ثقافتنا".عنتمامامختلفةثقافةفيالناشئالشبابوأتراح

عامساموا"فيالرشد"سنميدكتابمورووليامنشر

العامالرأيفيالمتكررةالانفجاراتأحدمعمتواقتا2891

ميدأضاف!الأمه.شبابلدىالقلقحالةحولالأمريكي

كيففيهماتوضحالناشرلإلحاحاستجابةآخرينفصلين

تمرولماذا،السامويينمنالاستفادةللأمريكيينيمكن
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.ساموافيالرشدسن

مرحلةإلىهادئاعبوراعندهمالمراهقةفترةتشكل

رأت.الأمريكيالشبابلدىتوترفترةهيبينما،الشباب

!سرملاستاحظاتهابشكدومرونةالسامويالمجتمعفىالعامالانفتاص!أنميد

دونحتى،واضحوغير،الجنسموضوعحولوالانفتاح،السامويةالبيوت

1لمورمهابندلهخودىالنظر؟ا!ا!كةتؤ!يهاالتيالأ!الواستمرارسةوتكامل

دفترمن1دصفحةذلككل؟بالغةتصبحعندمابهاستقومالتيوالمهمات

ثتثمطدهاحظاتهاقيمهافانهاتقومفترةالسامويةالفتاةعندالمراهقةفترةجعلعلىساعد

،المتحدةالولاياتفيأما.هادئة

لأء3?ص

ص!-!،ىكأرز-!ط!+نفسها،علىومنغلقةصغيرةفالعائلات

عاء!د-،؟7كأ؟ل!لا-ط--،؟ور!؟عدمأنكماالزوا!موضوعمنوقلقة

--"--ابسببالطفولةفياللعبفترةاستمرار

11111111.!التياليوميةالمنزليةوالأعمالالمدرسة

غيرالصغيراتالفتساتتركتالأمتشغل

وعلى.الحياةفياختياراتهنمنواثقات

الشبابأنميدرأت،السامويينعكس

لمراحلالواضحالنمطيفتقدالأمريكي

الطفولةمنالانتقالعندالمتوقعةالنمو

منبدلاالرشد.سنإلىالمراهقةإلى

منكبيراتنوعايواجهونفهم،ذلك

فىتدفعهموالتي،المحيرةالخيارات

ح!نج!-الخياراتعلىالتمردإلىالأحيانأغلب

"6-+-.3.والدهماتخذهاالتى

الفتاهأنذلكعلىمثالاميدصربت

يكونبينمامتزمتاوالدهاتجدا!مريكية
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الرشد"سنكتابإصدار

ميدجعلساموا"في

فيميدتقترحولم.مشهورة

الأمريكيونيحاولأنكدابها

بدلأبل،السامويين.تقليد

علىيجبأنهكتبتذلكمن

يحترموااتالأمصي!-

لأنفسهم.ويفكرواغيرهم

05

تغييره.بلى

يكيونمرلأا

بالفلسفةمهتمةلاعنفيةوأمهاهادئاجدها

)اللاأدري(جماعةمنوعمتها،الهندية

.الحياةعنشيءأيمعرفةفيالمتشككة

العصوربأشياءمهتمأنجلوأخوهابينما

كلبحت.وماديمهندسوعمها،الوسطى

متمثلةالمراهقةلدىسمكونالخياراتهذه

أساتذتهامنالآخرينمنوالكثيرعائلتهافي

مرحلةيجعلأنيمكنالذيفماوأصدقائها.

حدعلىوالأبناءللاباءتوتراأقلالمراهقة

الأمريكيينأنإلىميدأشارتسواء؟

ومتغيرومتناقضمعقدمجتمعفييعيشون

كلفيكثيرةخياراتوجودإن.سريعبشكل

الصعبمنأمرهوالحياةجزئياتمنجزئية

الأطفاليتعلمأنميداقترحت،ذلكمنلا

الاختيار.كيفية

بماذالايفكرونكيفيتعلمواأنيجبأنهاقترحت

علىالمجتمعيحثهموأن،التسامحيتعلمواوأن،يفكرون

"سامواكتابها:نهايةفيميدكتبت.منفتحينيكونواأن

لأطفالها".تعلمهاالتيهيللحياةواحدةطريقةتعرف

عديدةطرقعنالمعرفةلديناالذيننحنعليناينبغي"هل

هذهبينالاختيارفيالحريةلأطفالنانتركأن،للحياة

صراعاسيكونلذلكالبديلأناقترحتوقد؟"الطرق

القديمة،طرقهماعلىيصرانالوالدينأنطالمامستمرا

.جديدةطرقلتجريبالأبناءيضطربينما
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تخططبدأتساموا،عنكتابهامنانتهتأنبعد

غينياإلىتذهبأنفأحب!.القادمالميدانيلعملها

أرادت،المرةهذهفورتيون.ريويعملكانحيثالجديدة

نأانتباههالفتفقدالصغار.الأطفالبدراسةتمومأن

لوسيانمثلالآخرينالأوروبيينالنفسعلماءوكبارفرويد

تفكيرأساليبإنقالواقدبياجيتوجينبروهلليفي

الحالكانتإذاأنهميدفكرت.متشابهةوالأطفالالبدائيين

عامخريففي؟البدائيينوضعأطفالهوفكيف،كذلك

المتحففيالقسممنصغيرةمنحةمعهاغادرت2891

فيالأدميراليةجزرإلىوهونولولو،فرانسيسكوسانعبر

.الهادئجنوب

بنيوزيلاندةأوكلاندفيفورتيونطريقهافيوقابلت

سيدنيإلىالإبحارقبلاكموبرمنالثامنفيلزوجحاحمث

إلىبفخرزوجتهفورتيونقدم،هناكاسمراليا.في

منهووكانبراونكليفإي.آر.رادوأسماذهأصدقائه

إلىالواقعةالأدميراليةجزرفيمانوسجزيرةاقترح

طريقهمافيعملها.ميدانلتكونالاستواءخطجنوب

ليستأجراالجديدةبريطانياجزيرةفيتوقفا،مانوسإلى

حثهماالذيالشاببانيالواختاراوقدلهما،فوريامترجما

الإجباريةشبهالطريقةوبهذه.قريتهإلىالذهابعلى

نسمة021يبلغسكانهاتعدادكانالتيبيريجزيرةاختارا

عندماحياتها.فيعديدةلمراتميدإليهاسترجعوالتي

حيث؟البدائيةفينيسيابمدينةذكرتهابيريإلىوصلت

وكانتالماء،فوقمرتفعةدعائمعلىمبنيةالمنازلكانت

+سامواليالرشدس!ن
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ة4

مانوسفيالمنازلكانت

الماء.فوقركائزعلىتبنى

الثانية،العالميةالحرببعد

مانوسسكاناستبدل

علىبمنازلهذهمنازلهم

انهمكما.اليابسةالأرض

عاداتهممنالكثيرهجروا

القديمة.

52

ء!!!!1!
ع!--.يم

فيهاالناسيتجولمائيةطر!عنعبارةالشوارع

داخلالأطفاليلعببينماالطويلةالزوارقمستخدمين

.اليومطوالالمياهوخارج

ثلاثبينأعمارهمتتراوحالذينالأطفاللدىكان

يربطونهاكانواالتي،بهمالخاصةزوارقهمسنواتوأربع

كانتبيريفيالمواشىحتىأ!دام.عشرةبطولبركائز

حظائرفيتوضعكانتالنهارخلالففيمائيه.حيوانات

تتمرغأنلهايسمحكانلكنالماء،فيدعائمعلىمبنية

منجداقريبةالمنازلوكانت.الضحلةالمياهفيوتسبح

كانبالنداء.التواصلمنالناسيتمكنحتىبعضابعضها

فيه،صغيرةجزيرةطرفعندفورتيونممدمنزل

فىالاجتماعيينالمركزينمنواحدفيوكان،شجرلان

الجزيرةفيالمسؤولينكبارأحدميدأقنعتثم.الجزيرة
o b

 e 
i k

 a 
n d

 l .
 c 

o m



الاخرالاجتماعيالمركزفيآخرمنزلالهمايبنيأن

كلافيالأنشطةمراقبةمنيتمكنانوبذلك.للجزيرة

ألواحمنمصنوعةالمنزلأرضياتكانت.المكانين

متناسق؟غيربشكلموضوعهكانتأنهاإلا،خشبية

أرجلسقوطفيتسببمما؟فتحاتهناككانتلذلك

الأخرىالصغيرةوالأشياء،الرصاصوأقلام،الكراسي

نأميدتعلمتأنإلىالماء،إلىالفتحاتهذهخلال

تعيشأنهالوكماتشعرميدكانتباستمرار.حذرةتكون

منعدداالمنزللأعمالاستأجراالماء.فوقشجرةعلى

سنة.14(و12)بينأعمارهمتتراوحالذينالصغارالصبية

وكانوا،الأعمالىعلىمتدربينغيرالصبيةهؤلاءكان

لذلك؟مضطرينكاناأنهماإلاأكفياء.وغيرمشاغبين

الصغيراتالفتياتفإنسنا،أكبرصبيةاستأجراإذالأنهما

ففيأبدا.إليهايأتينلندراستهنميدأرادتاللواتي

الفتياتبيناجتماعياتصالأيمحرماكان،مانوس

القرىوفيسنا.منهنالأكبروأقاربهنالصغيرات

وكانبآخر.أوبشكلأقاربالسكانكلكان،الصغيرة

في.الأسماكوصيدالتجارةعلىيعيشونمانوسأهل

ماسرعانولكن،القلبوطيبيمرحينبدوا،البداية

فبينما.بقوانينومحكومةماديةثقافتهمأنميدأدركت

أعدائهمعلىوعنفهمطاقسهمكليصبونالسابقفيكانوا

الاقتصاديةللن!نماطاتحولوهاقدالأنفهم،الحروبفي

يصفونهاكانواعلاقهأوحدثفكلالمعقده.والتبادلات

كانبينمامن.يعطيأنيجبمنأوأعطىمنبمقياس

+سامواليالرشد!سن
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ميدماركريت
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الذينسناالأكبرللرجالبالديونمثقلونالصغارالشبان

العملفيسنواتيقضواأنمقابلزوجاتلهميشرون

الشبانهؤلاءشعورعنهنتجمما.بالديونللإيفاء

منالعناء.هذاكلفنهماللواتيزوجاتهمتجاهبالعدوانية

رائعةحديقهكانتمانوسأنميدرأت،أخرىناحية

الناسكانللكبار.كذلكتكنلمأنهاحينفيللأطفال

أجدادهمأرواحوهيالأشباحمنخوفحالةفييعي!نمون

ذلكفيبماالسيئةالأفعالعلىتعاقبوالتيالمتوفين

يدرسأنفورتيونقرر.والموتبالمرضالمؤدىالزنا

تفكيرميدتدرسبشما،مانوسفيالاجتماعيةالحياة

ورقمنصفحةألفعلىيشتملميدمتاعكان.الأطفال

الرزمنكبيرةوكمياتمطاطيةوكراتوبالوناتالرسم

أوراقسشخدمبشماوالتبغالرزتهديفكانت.والتبغ

خلالميدجمعت.للأطفالالنفسيةللامتحاناتالرسم

اسمعليهامدؤنالرسوماتآلافمانوسفيأشهرخمسة

كلعلىلرسوماتهالطفلوتفسير،الرسموتاريخالطفل

تفكيركانإذامامعرفةإلىشوصلأنأرادترسمة.

الغربية،للمقاييسوفقاعقلانيغيرمانوسفيالأطفال

الاعتقادوهو)الأرواحية(فييعتقدونحقاكانواإذاوهل

وتسكنالطبيعةفيتعش!التىالأرواحأوالأشباحبوجود

؟أداةأوجمجمةمثلمعينةوأشياءوالجبالالأشجار

يرسمونكانواإذالترىيرسمونوهمالأطفالميدراقبت

دوضيحفيذلكذكرواإذاأوأشباحا،أوأرواحا

ألفبينفمنذلك.يفعلوالمأنهمفوجدت،رسوماتهم
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رسمةهناكتكنلم،الأطفالمنميدجمعتهالوحة

شخص.إلىيتحولىقاربأووجهمعواحدلمنزل

منبالأرواحإيماناأقلكانواالأطفالأنميداستنتجت

منتفكيرهمفيعقلانيينليكونواميلاوأكثرالكبار

الغربي،للمجتمعتمامامناقضاميدرأتهماوهوالكبار.

نأيمكنلابالأرواحوالإيماناللاعقلانيالتفكيروأن

كمايكبر؟أنقبلطفلكليهايمرعالميةمرحلةيعتبر

النفس.علماءبعضيرىكان

ومتعاونين،وسعداءكريمينمانوسفيالأطفالكان

كانالدائملعبهمأنإلايشاءونمافعللهميسمحوكان

المدىبعيدااستنماجانميداستنتجت.جدوىبلاأنهيبدو

الاستنتاجانوهذان،الأطفالمراقبةفيتجربتهاخلالمن

الولايا!فيالحاليونالمعلمونيقولهكانمايناقضان

ميدكتبت"الجديدةغينيافي"النموكتابهافي.المتحده

بالطبيعةمبدعونالأطفال"كلأنالاعتقادالخطأمنأنه

نأيحتاجونوأنهم،بالوراثهخصبخيالذووأنهمأو

للحياةورائعةغنيةطرقاليطورواالحريةيمنحوا

التوجيهإلىيحماجونالأطفالىأناقترحت"0بأنفسهم

نأذلكعلىودلتالكبار.منوالقواعدوالقوانين

ليصبحوايكبرونومتعاونونكرماءمانوسفيالأطفال

جعلهاماوهذا.ذويهممثلوطماعسنوغيورينماديين

التقدميينالمعلمينبينالمتداولةالفكرةصحةعنتتساءل

التعليمتغييرإن؟أحنرىأماكنوفيالمتحدةالولاياتفي

السلوكأساليبأنرأتبينما،المجتمعيغيرأنيمكن

+ساموايرالرشدسن
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ميدمارغريت
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مانوسفيتحملميدكانت

نأبعدالقرويينقبلمن

كاحلهاوبقيكاحلها.كسرت

مشاكللهاوسببضعيفا

يعدالدوامعلىكثيرة

الحادثة.
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لمإذاتدوملايتعلمونهاأوالأطفاليراهاالتيوالقيم

والأكثرالأوسعالثقافةفيمكانوالقيمالأنماطلهذهيكن

شمولا.

وهيممدعندقسمةأيةالآنالأطفاللرسوماتتعدلم

ففي.مانوسعنبحثهافيكبيرةقيمةذاتكانتالتي

الأطفالكانلاحقا،دراستهاعلىعملتالتيالثقافات

نظرتهمعنالتعبيرعنعوضاالكباريفعلهماينسخون

معقضتهاالتيالستةالأشهركانت.الورقعلىللعالم

مدميدتكنفلمعدة.نواحمنصعبةبيريفيفورتيون

الماءفوقالحياةكانتلذلكأبدا،السباحةتعلمت

لها.بالنسبةسهلغيرعملاالزورقمنوالنزولوالصعود

مننزلتكلماباهتماميرقبونهامانوسسكانوكان

نأواضطرتمرةذاتكاحلهاكسرتوقد.الزورق

بعكازين.مستعينهتتجول
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يصاحبهاكانالتيالملاريامنباستمرارعانت

حازتلكنها،ووهنيرقانمرتفعةوحرارةدوريةقشعريرة

هيغادرتعندما.مانوسفيالناسقلوبعلى

يعزفونهاالتيالرحيلأغنيةالطبولدقت،بيريوفورتيون

القريةسكانلأنيبتعدالزورقكانبينماللموتىعادة

القريةإلىستعودميدأنإلا.ثانيةميديروالنأنهمظنوا

تلت.التيعاماالخمسينمدىعلىأخرىمراتخمس

كتابهاأنعلمت،مانوسفيتزاللاميدكانتبينما

فيمبيعاالأكثرالكتابأصبحقدساموا"فيالرشد"سن

وجدتوطنها،إلىوصلتوعندما.المتحدةالولايات

مشهورةمجلاتكانت.مشهورةكاتبةأصبحتقدنفسها

و"عطارد"الوطن"مجلةمثلالمتحدةالولاياتفى

كماميد.كتابعننقديةمقالاتكتبتقد"الأمريكي

وعالم،إليسهافيلوكالنفسعالمبشدةعليهآثنى

الناسعامةكانكما،مالينوسكيبراينسلافالإنسان

علماءمنميدأصدقاءبعضمنه.النسخالافيشترون

انتقدالذيسابيرإدواردبينهممنكتابها،انتقدواالإنسان

ميدقولفيالرومانسيةالنبرةمنسرياولكنساخرا

النظامأنعلىوأصز"النخيلأشجارعلىالريح"تمايل

قدمجتمعكلأنرأىفقد.عاديبشكليمارلصيكنلم

علماءعليهاأخذكما،أخرىأوبطريقةالعمليههذهنظم

المجتمعداخلالصراعأهميةمنتقليلهاآخرونإنسان

عنالاستقلالأجلمنكفاحهموتجاهلها،الساموي

كانتبينمادائراكانوالذيالأمريكيةالمتحدةالولايات

+ساموافيالر!شدسن
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ميدمارغريت
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إلىتنظركانتأنهاذلكعلىميدردتساموا.فيميد

الصغيراتالفتياتنظروجهةمنالسامويالمجتمع

كانوقد.المسائلهذهفياهتماملهنيكنلماللواتي

منمختلفايبدوالمجتمعأنالواضحمنأنهرأيها

الفتياتتجاربلدراسةيصلحفهو.مختلفةنظروجهات

فيالسياسيونالقادةيفعلهأويفكرماولدراسةالصغيرات

نفسه.الوقت

نأسنجدأ،929عامخريفنيويوركإلىعدناماإذا

الأمريكيالمتحففيعملهالتزاولعادتقدميد

.مشهورةكشخصيةحياتهاواستأنفت،الطبيعيللتاريخ

نيويوركوصفتهافقد،باهتمامبهاالصحافةرحبتوقد

عنهاكتبوقد.الجديدةغينيافيالمستكشفةبالمرأةتايمز

فهمأعماقفيلتدخلطريقها"شقتأنهامقالةفي

وأميرةالمتبناةالابنةوأصبحتالميلانيالشعب

وحواراتعامةمحاضراتإعطاءفيوبدأتللسامويين".

بقيةفيستفعلهماوهوأسبوعيا،مراتثلاثةإلىمرتين

إدماجعلىومادرة،بارعةمتحدثةأصبح!حياتها.

أحياناومشاركة،لأسئلتهمجيدةمستمعةمعها،الحضور

فقدمتالعامةانتباهيجذبماعرفت.حادةنقاشاتفي

الخاصة"الحياةمثلبراقةبعناوينمواضيععنمحاضرات

الرجالويلبسالمرأةتصطادو"بينماالبشر"لحوملآكلي

ونادراالشعبعامةاهتماممركزأصبحتوبذلك".الدمى

تلت.التيسنةالخمسينفيعنهغابتما

وأنهىكولومبيا،جامعةفيعضوافورتيونأصبح
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+سمامواليالرشدسن

كتابتهبدأقدكانالذيدوبو""سحرةكتابهذلكىخلال

عملهعلىمبنيااخركتاباكتبميد.منزواجهقبل

المانوسي(1،"المجتمعبعنوانمانوسفيالأخيرالميداني

النموo)بعنوانمانوسفيالأطفالعنكتاباميدكتبتبينما

فيالقرابةعنتقنيةأكثراخراوعملا"،الجديدةغينيافي

المجتمعينعنكتباالآنإلىميدكتبتالأدميرالية.جزر

لموهي،ميدانيتينرحلتينفىبدراسسهماقام!اللذين

عمرها.منالثلاث!نبعدبلفقدتكن

مؤقتبشكلاهتماماتهامنغيرتا،039صيففي

الأصليين.الأمريكيينقبملةإلىالجنوبيةالبحارمنلتتوجه

الغربيالجنوبإلىفورتيونمعتذهبأنبوازمنطلبت

مناثنينلأنذلكعلىبوازيوافقلمالنافاجوس.لتدرس

يقومانجودارد،إيرلوبلينيريتشاردجلاديسهماطلابه

هؤلاءتخصصمنكانواأنهمفبماالنافاجوس.بدراسة

المصادرإهداراللائقغيرمنفإنهالوقتهذافيالعالمين

اخرين.إنسانلعلماءتتبعمنطقةفيالتدخلفي

الأمريكيالمتحففيالقسمرئيساستدعىذلكبعد

قدغنيةامرأةثمةأنلهاليقولميدالطبعيللتاريخ

الهنديةللمرأةالمتقلبةالحياةلدراسةصغيرةبمنحةتبرعت

فيالصيفتمضيأنميدبإمكانكانفهلالأمريكية

بدراسةمهحمةبندك!رثأنكذلكوجدت؟كهذهدراسة

الرؤيا"عن"الباحثوخاصةالبسيطةالهنديةالمجتمعات

رؤيةعنليبحثأيامبضعةوحدهشابذهابتعنيالتي

عليهمبندكترثعرضتالوحيد.رمزهليصبححيوان
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هنودعندالظاهرةهذهلدراسةفورتيونرحلةتمولأن

الأوماها.

إلىالمنحتينهاتينبوجودوميدفورتمونذهبوهكذا

العملهذاكانللأسفنبراسكا.فيالأوماهاهنودمحمية

فىفنبراسكا.العمليةميدحياةفيإحباطاالأكثرالميداني

الأمطارتسقطلمالسنةتلكوفي،وجافةحارةالصيف

ومكتئبينمتشائمينالأوماهيونوكان.أسابيعستةلمدة

القليل.إلاالتقليديةثقافتهمعنيذكرونيكونواولم

به،أحدايخبرواأنيشاؤوالميتذكرونهكانوااموحتى

عنالأسراريفشيبمنيلحقالموتأنلاعتقادهموذلك

تغمركانتالتيالإثارةمعوبالمقارنةالغيبيه.الأشياء

فقد،الهادئالمحيطجنوبفيالحيةالثقافهوسطعملها

نألستطيعكانتأنها"متأخرةأدرك!عندماميدأحبطت

الصفأمضتلوالتقليديةأوماهاثقافةعنأكثرتعرف

ذلكمنالرغمعلى.القديمةالتقاريرتقرأالمكتبةفي

إلىمنزل!منفذهبابوسعهماماكلفورتيونمعبذلت

العملهذابعدوالانهيار.اليأسمشاعرلتسجيلمنزل

"مجتمعاتكتابهفورليونأصدرنبراسكا،فيالصيفي

(1هنديةلقبملةالمتغيرة"الثقافةميدوكتبتالسريه"أوماها

وفيالأمريكىالهنديالشعبعنالوحيدكتابهاوهو

أطلقتبلدرستهمالذينالناسميدتسملمكتابها،

".الوعل"قروناسمعليهم
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